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لمن الشارع الیوم في السودان؟  

في سیاق قمعي الفعل الجماعي یةاستمرارعن   

__  

 2017نوفمبر  27یوم  للعصیان المدني في السودانعلى شبكات التواصل الإجتماعي دعوات  2016نوفمبر  خلالانتشرت 
. وإزاء تواتر الأنباء عن  نوفمبر" 27یحمل اسمھا ذات التاریخ: "حركة معارضة والتي تبنتھا حركة  - ولمدة ثلاثة أیام

أخرى كنوع من  التجاوب النسبي من المواطنین مع تلك الدعوة وایثارھم البقاء في منازلھم خلال ھذه الفترة، تم تجدید الدعوة 
 نوفمبر بیوم الجمعة، على 27وإذا كان البعض قد شبھ شوارع العاصمة یوم الأحد  .2016دیسمبر  19التصعید  الشعبي في 

الرغم من أن الأحد یوافق أول یوم عمل في الأسبوع ومعروف بازدحام الحركة المروریة فیھ في العادة، إلا أن الأمر لم یتكرر 
دیسبمر، ولم تتم الاستجابة على نطاق واسع لدعوات العصیان المدني مقارنة بمرحلتھ الأولى. 19یوم الاثنین   

في احدي الفنادق الكبرى فتتحت زوجة النائب الأول لرئیس الجمھوریة السوداني ، اعشیة الیوم الأول لدعوة العصیان المدني
، وھي احدى الجمعیات IVWG (the international voluntary welfare group)بالخرطوم البازار السنوى لمنظمة الـ

بیة المعتمدة في الخرطوم، . شارك فیھ بعض السفارات الأجنالخیریة العاملة في السودان تحت رعایة الحكومة المركزیة
بالإضافة إلى بعض الشركات السودانیة وبعض العاملین في مجال الصناعات المتوسطة والصغیرة، حیث یقومون بعرض 
مجموعة من الصناعات الیدیوة والمنتجات المختلفة للجمھور، بدعوى الإستفادة من العوائد في الأعمال الخیریة واھمھا، وفقا 

"قمنا بالدعایة لھذا الحدث ن على الحدث من الجانب السوداني، إقامة مستشفى لعلاج الأطفال مرضى السكر. لاولویات القائمی
على نطاق ضیق، فنحن نستھدف جمھورا معینا یستطیع ان یشارك ویشتري المنتجات المعروضة على ارتفاع اسعارھا، لان 
في النھایة الھدف الأسمى ھو فعل الخیر. لذا قمنا بنشر الأخبار في السفارات الأجنبیة وفي دوائر رجال الأعمال والطبقات العلیا 

كذا بررت احدى السیدات السودانیات . ھالنھایة لن یشتري شیئا"ودان...فلا نھتم مثلا ان یأتي كناسا للبازار لانھ في في الس
یبدو التفاوت الطبقي  الدعایة في الخرطوم للترویج لھذا الحدث، على الرغم من الھدف الخیري منھ. ندرةالقائمات على البازار 

سوري الحال غالبا ما یرسلون أبنائھم للتعلیم في مصر أو في أحد العواصم الأوروربیة، واضحا في العاصمة السودانیة، فمی
ولو بصورة بدائیة مقارنة بالعواصم العربیة الأخرى وعلى رأسھا جارتھا  "الكومباوندات" وفي حین بدأت الخرطوم تعرف

وصلت نسب الفقر في بة كبیرة من السكان. القاھرة، لا یزال قلب المدینة یأن بالفقر والجوع وإنخفاض مستوى معیشة نس
كما قفزت معدلات التضخم فقط بین شھري أكتوبر ، 1%46.5إلى 2009السودان وفقا لاخر إحصائیات البنك الدولي في 

غدا "ھناك دعوات  %، في اعقاب القرارات الإقتصادیة الأخیرة لحكومة الإنقاذ.29.49% إلى 19.60من  2016ونوفمبر 
وصرت عاجزة ، خاصة اقتصادیا أشارك بالطبع، فالوضع یزداد سوءولكنني س ھاعرف من اطلقألعصیان مدني في البلاد...لا 

أقوى والذي یعاني من مرض خطیر. وحتي إن وجدتھا فإن اسعارھا مرتفعة جدا ولا الادویة اللازمة لعلاج ابني  عن توفیر
ئة لولدي بنصف سعرھا المعروض؟؟ فھذا المال ھو كل ما أملك حالیا"، ھكذا علقت ....ھل یمكنني شراء ھذه الملاعلى ثمنھا

فاطمة (عاملة نظافة في الفندق) على الاوضاع في السودان قبل أن تأخذ مشترواتھا وتمضي لاستئناف مناوبة عملھا.  

من تحریر جزئي لسعر  البشیرفي رفض القرارات الإقتصادیة التي اتخذتھا حكومة تمثلت الأسباب وراء الحشد لھذه الدعوات 
. بید أن والدواء، مما تسبب في تردي الأوضاع الإقتصادیة وارتفاع معدلات التضخم وقودصرف الدولار ورفع الدعم عن ال

ر البعیر"، نظرا لإخفاقات النظام المتتالیة، كدوا أن ما تقدم لا یعدو أن یكون "القشة التي قسمت ظھأالقائمین على ھذه الدعوة 
ولجوءه المستمر للقمع بشتى أنواعھ لمواجھة المعارضة، سواء المسلحة منھا والمنتشرة في مختلف أنحاء البلاد وعلى رأسھا 

كلھا اھیب والتي صارت مع الوقت غیر قادرة على مواجھة النظامإقلیم دارفور، أو المدنیة المتمثلة في الأحزاب السیاسیة 
. ماعیة وحتي الأفراد المعارضینالحركات الإجت، وبأدوات فعلھا المعتادة، بالإضافة إلى ةالتقلیدی  

السودان والربیع العربي:   

، وكانت العمالة القادمة من الجنوب تسد عجزا في ن"قبل انفصال الجنوب كانت حدة الأزمة الإقتصادیة أقل مما ھي علیھ الا
الأیدي العاملة خاصة في المھن التي یرفض الشمالیون العمل بھا، مثل الخدمة في المنازل والأعمال الیدویة. ھنا في الخرطوم، 

																																																													
1	http://data.worldbank.org/country/sudan 
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م نكن نعلم ان الانفصال كنا نرى أن الجنوبیین مختلفیین عننا...سواء في العرق أو الدیانة...حتي في السمات الشكلیة...ربما ل
(عاملة منزل).سنة  22سیكلفنا ثمنا باھظا". عفاف   

بینما كانت دول الجوار في العالم العربي تشھد موجة من الاحتجاجات وتغییر الأنظمة الحاكمة في سیاق "الربیع العربي"، كان 
إعلان قیام جمھوریة جنوب السودان، وذلك تم إقرار إنفصال الجنوب و 2011السودان على موعد مع تغییر من نوع اخر، ففي 

كان من المفترض أن تنھي الحرب الأھلیة بین شمال وجنوب والتي  2005وفقا لاستحقاقات اتفاقیة نیفاشا الموقعة في كینیا في 
ا السودان السودان. إلا أن الاوضاع لم تكن بتلك السلاسة، فإنفصال الجنوب لم ینھ بدوره الصراعات المسلحة التي تعاني منھ

سواء في إقلیم دارفور أو شمال كردفان أو النیل الأزرق. وعلى الجانب الإقتصادي، فقد فقد نظام البشیر أحد أھم مصادر الدخل 
.2% من عائداتھ لحكومة جنوب السودان75في البلاد جراء ذلك، حیث ذھب ما یعادل   

على الرغم من ھذا، شھد السودان موجة محدودة تونس ولیبیامقارنة بمصر و - متأثرة بالربیع العربي في تلك  2011في ینایر  -
منھا علي وتم إطلاقھا على شبكات التواصل الإجتماعي من قبل مجمعات وأفراد، فالدول، ولكنھا كانت متفرقة، ومحدودة العدد، 

الأمن والمخابرات السوداني وقفة احتجاجیة أمام مقرجھاز بتنظیم السیاسیین أمھات المعتقلین عشرات من سبیل المثال قیام 
بالخرطوم، للمطالبة بالإفراج عن ذویھم والسماح لھن بزیارتھم والكشف عن أماكن احتجازھم. بید أن الاحتجاج الأكبر غالبا ما 

والجامعة الاھلیة  یخرج من الجامعات السودانیة، ففي ھذه الفترة على سبیل المثال، اندلعت مظاھرات من جامعتي أم درمان
ر عدد المشاركین فیھا بالمئات، وحملوا شعارات مناھضة للبشیر ومطالبة باسقاط النظام، إلا أن الشرطة تصدت لھا بالعنف وقد
تقل عدد كبیر من المشاركین فیھا، ھذا بالإضافة إلى اعتقال مجموعة من الصحفیین ومطالبة وسائل الإعلام المحلیة واع

جانب رد الفعل العنیف من الحكومة، أعلن قیاریو حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن وإلى  والدولیة بعدم تغطیة الاحتجاجات.
كما أنشأت الحكومة لجنة لمكافحة الفساد، وذلك ، 2015البشیر لن یترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة والتي كانت مقررة في 

تحقق منھا شیئا...حیث فاز البشیر بفترة رئاسیة وھي الوعود التي لم یفي محالوة للحد من المظاھرات وتھدئة الرأي العام. 
.الفساد، ولم تجدي اللجنة المزعومة في الحد من 2015في  خامسة  

تطورات الأوضاع في مصر ونھایة حكم الإخوان المسلمین، اندلعت في السودان موجة ، اي بعد شھر من 2013في سبتمبر 
جدیدة من الإحتجاجات  2013وصول البشیر للحكم في  یقدر البعض أنھا الأقوى منذ - كان الفاعل الرئیسي فیھا الحركات  -

اندلعت مظاھرات حاشدة في  الطلابیة في مختلف الجامعات السودانیة. ففي أعقاب إعلان الحكومة رفع الدعم عن المحروقات
المظاھرات لعدة أیام  ت، واستمر، وتمت الدعوة إلیھا عبر شبكات التواصل الإجتماعيمختلف أنحاء البلاد للتندید بھذه القرارات

شخصا، في حین تشیر  86وشھدت مواجھات عنیفة بین الشرطة والمحتجین والذي سقط منھم وفق الروایة الرسمیة حوالي 
. كما فضلا عن حملة إعتقالات طالت مئات الناشطین والمعارضین مصادر غیر رسمیة عن أن القتلي وصل عددھم إلى المئات

ضافة إلى مكتب قناة العربیة بالخرطوم، لرفض النظام أسالیب تغطیة عن إغلاق بعض الصحف بالإ الموجة أسفرت ھذه
وكعادة نظام البشیر في التھدئة من حدة الاحتجاجات، تم الإعلان عن إجراءات مؤسسیة وھي اطلاق  .تطورات علي الأرضال

ورئیسھ  الأمةأھمھا حزب  افة أحزاب المعارضةالحوار الوطني تحت رعایة الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" وبدعوة ك
تحت رعایة وفد  2014الصادق المھدي رئیس الوزراء الأسبق، وبالفعل تم التوقیع على وثیقة تدشینھ في ادیس ابابا في ینایر 

فضلا عن  2015. إلا أن عدم إلتزام الحكومة بوعودھا، وترشیح عمر البشیر في انتخابات رفیع المستوي من الاتحاد الافریقي
ورفضھ مطالب المعارضة والمتمثلة في: الإفراج عن المعتقلین السیاسیین/ إلغاء استمرار سیطرتھ على مجریات الحوار، 

وعلى الرغم مما تقدم، تم . سحاب أحزاب المعارضة منھدى إلى انأالقوانین المقیدة للحریات/ إدارة الحوار من قبل الیة مستقلة، 
المجتمع السیاسي  /وقف الحرب وتحقیق السلام، وكان أھم ما جاء فیھا: 2016التوقیع على وثیقة الحوار الوطني في أكتوبر 

انعاش الھویة الوطنیة./ محاربة الفقر/ الحر  

ء النظام في مواجھة الإحتجاجات الشعبیة إلى العنف أولا لقمع أیة تظاھرات أو محاولات للخروج عن النظام، ثم وولعل لج
ثانیا -الأمر عبر بعض القرارات المؤسسیةتخفیف  التي لا تعدو كونھا مطاطة وغیر دقیقة، فضلا عن عدم تطبیقھا على و -

لنظر في الریبرتوار الإحتجاجي القائم على المواجعة المباشرة في الشارع مع أرض الواقع قد حدا بالفاعلین السیاسیین لإعادة ا

																																																													
2http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2012/10/2/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%8
4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86 
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، ومن ثم اللجوء لریبرتوار فعل جدید نسبیا على الحالة السودانیة ألا وھو للقمعقوات الأمن، أخذا في الإعتبار التكلفة الباھظة 
العصیان المدني حسبما یطلق علیھ الفاعلین المشاریكن فیھ - دق "الإضراب".أو بوصف أ -  

اضطررنا للعودة إلى الخرطوم موطننا  سن المعاشنت اسكن في دبي مع أھلي حیث كان یعمل والدي ھناك، وبعد بلوغھ ك"
لا أجد وسیلة مواصلات ادمیة للذھاب لعملي في إحدى شركات مثلا الأصلي. العودة صعبة. الحیاة مختلفة كل الإختلاف. ف

، ھذا بالإضافة إلى عدم استقراري في العمل، فأنا اتنقل من شركة لأخرى  سواء بحثا عن مرتب أفضل، أو بسبب السیاحة
عرفت بالعصیان عن طریق إغلاق الشركات وتسریحھا لعمالتھا لعدم قدرتھا على الصمود في سوق الخدمات السوداني. 

وھو نفسھ شارك في ھذا الحدث...لم نأخذ إجازة رسمیة من  . مدیري متفھم للأمر، وقررت المشاركة فیھزملائي في العمل
العمل لمدة ثلاث أیام ولكننا فقط لم نذھب. لم نكن نعلم كیف سیتعامل النظام مع مواطنین قابعین في منازلھم لمدة ثلاثة أیام 

یھا أشخاصا موالین للنظام احتجاجا على تردي أوضاعنا على كل المستویات...قامت الوزارات والشركات الكبرى التي یقوم عل
. والبعض الاخر منھا ھذا الأمر، مؤكدة أن موظفیھا لن یشاركوا في بإصدار بیانات لإدانة العصیان والمشاركین فیھ والداعین لھ

سنة) كیفیة مشاركتھا في ھذا  27". ھكذا أوضحت محبة (وصل بھ الأمر أن ھدد موظفیھ بالفصل من العمل حال المشاركة
دیسبمر لإحداث تغییر ملموس في  19ما بأنھا كانت تضع أمالا عریضة على المرحلة الثانیة والتي تقررت یوم الحدث، عل

النظام أو على أقل تقدیر تراجع الحكومة عن القرارات الإقتصادیة الأخیرة.   

نبذة عن تاریخ الإحتجاج في السودان:  

على غرار حركة "كفایة" المصریة و ووزن التسمیة فقطولو من الناحیة الشكلی - ظھرت في السودان حركة "قرفنا" في أواخر  -
. ویصفھا الفاعلون بھا أنھا حركة معرضة، قامت في ھذا العام بھدف الحیلولة دون ترشح البشیر في الانتخابات التي 2009عام 

، حیث دعت الجماھیر إلى یة، ومن ثم إجبار النظام على القیام بإصلاحات سیاسیة وإقتصادیة وإجتماع2010كانت مقررة في 
. إلا أن الھدف الأساسي من قیام "المجموعة" قد اختفى مع انتھاء ھذه عمر البشیر، أو التصویت ضد مقاطعة ھذا الاستحقاق

الإنتخابات، فقد أعلن بعض فاعلیھا أنھم یسعون إلى تغییر النظام بطریقة "سلمیة" وباتباع أسالیب مؤسسیة وأھمھا 
فیما بعد  النخبة الحاكمة فقط رحیلصیاغة إطار لفعلھا الجماعي، مكتفیة فقط بمطلب  تتمكن الحركة من"الإنتخابات". ولكن لم 

. من ناحیة أخرى، حاولت التأقلم مع السیاق الأوتوقراطي لنظام عمر البشیر، ولا سیما عما تواتر من أنباء عن إغتصاب 2010
احد الفتیات من عضوات الحركة، بالإضافة إلى حملة الإعتقالات التي تعرض لھا بعض الأعضاء، فاكتفت "المجموعة" فقط 

وعلى الرغم من أن مؤسسي الملصقات على السیارات والمنشورات في مختلف المدن السودانیة المناھضة للنظام. بتوزیع 
الحركة من أجیال الشباب موالید الثمانینات من القرن الماضي، إلا أن القبضة الأمنیة للنظام الحاكم ونجاحھ في إختراق قواعد 

ح منھا أو الرمزي، أدى إلى تشتت الحركة وتعرضھا لموجات من فك الحركة ولجوءه لشتى وسائل العنف سواء الصری
الإرتباط من قبل فاعلیھا.   

وھي التي اشعلت شرارة الإحتجاج، بمعاونة أمھات  2013و 2011"الحركات الطلابیة كانت ھي الفاعل الأساسي في 
ء الخارج ویحذرنا ممن یریدون النیل من أمن ...یتحدث دوما عن عملا(عسكري) أخي في أحد الأجھزة الأمنیة لالمعتقلین. یعم

في أول الأمر، حتي وجدت نفسي مسئولة عن ستة أخوة وأمي وأبي المسنان. وكان على الخروج للعمل  البلاد... كنت أصدقھ
نا في دون استكمال دراستي الجامعیة. وجدت أن ھؤلاء الطلاب ینادون بالتغییر وبتحسین أوضاعنا الإقتصادیة...أخي لا یساعد

المصروفات، وتعلیم إخوتي الصغار...على تسدید أقساط المدارس والإحتیاجات الیومیة لأسرتي. شاركت في الإضراب ولكن 
نوفمبر، فقد خشیت أن یتم فصلي إذا ما استكلملت الثلاثة أیام كلھا. كما خشیت من أخي أن یعلم أنني من  27فقط في یوم 

اعام 23المعرضة". ھكذا بررت میادة ( عاملة نظافة) مشاركتھا في ھذا الفعل الجماعي، وأضافت: "مشاركتي جعلتني أشعر  -
أن لي قیمة وأنني أستطیع أن أحدث ولو تغییر بسیط في مجریات الأمور. یكفي أن البشیر قد تحدث عن العصیان وتناول أمره 

نة من المواطنین قرروا التزام منازلھم لفترة معینة حتي وإن كان بالسلب أو بالتوعد ضد الداعین لھ...مجرد أن النظام یعبء بحف
أمر یرضیني".  

نوفمبر منھجا سریا في التعریف  27سیاسة القمع التي ینتھجھا نظام البشیر ضد معارضیھ، اتبع القائمون على حركة إزاء 
وإطلاقھم لھاشتاج بأھم الفاعلیات بأعضائھا، فحتى الان لم یتم الإعلان عن مؤسسیھا، مكتفیین فقط بصفحتھم على فیسبوك، 

دیسمبر والدعوة لوقفات إحتجاجیة بعد صلاة الجمعة  19نوفمبر والتي شملت إضراب  27التي یدعون لھا في أعقاب إضراب 
نوفمبر،  27. بید أن ھذه السریة حدت ببعض ممثلي المعارضة على إدعاء الریادة في الدعوة لإضراب 2016دیسمبر  30في 
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المھدي زعیم حزب الأمة ورئیس الوزراء الأسبق، وھو ما حدا بالأعضاء "السریین" بإصدار بیان یرفضون فیھ  مثل الصادق
وعلى الرغم من إستخفاف حزب المؤتمر الوطني  ھذا الأمر ویؤكدون أن الداعین للإصلاح الان وللحراك ھم الشباب السوداني.

جراءات التي اتخذتھا الحكومة وتلك التي أعلن عنھا عمر البشیر في نوفمبر في تصریحاتھم، إلا أن الإ 27الحاكم بعصیان 
، تشیر إلى غیر ذلك. فقد تمت إقالة محافظ البنك المركزي السوداني، تلك الخطوة 2017ینایر  1عشیة عید الاستقلال الموافق 

في اتجاه إصلاح الصحف القومیة على أنھا  على الرغم من عدم جدواھا في السیاسات النقدیة والمالیة، إلا أنھ تم الترویج لھا في
تمدید وقف إطلاق النار  لمدة شھر حتي نھایة وتم الإعلان عن معدلات التضخم وتدھور مستوى المعیشة للشعب السوداني. 

دة (الا في حالة الدفاع عن النفس) في المناطق التي تشھد مواجھات مسلحة بین الجیش النظامي والفصائل المتمر 2017ینایر 
وأعلن عن تشكیل لجنة علیا لوضع دستور للسودان إلى جانب تشكیل ، یتي جنوب كردفان والنیل الأزرقفي دارفور وولا

، بالإضافة 2016حكومة وفاق وطني وھي التوصیات التي خرجت بھا وثیقة الحوار الوطني التي تم التوقیع علیھا في اكتوبر 
بعد الیوم . وعلى جانب اخر، و1989لم تحدث منذ وصول البشیر للحكم في استحداث منصب رئیس الوزراء في سابقھ  إلي

الاول من العصیان تم إعتقال عدد من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وھو حزب معارض ممن رفضوا المشاركة في الحوار 
أكد البشیر في ھذا السیاق  . كماوإغلاقھا كما تمت مصادرة أعداد من الجرائد .عضو) ثم تم الإفراج عنھم 50عتقل الوطني (ا

ولعل ما تقدم یفسر الإستجابة المحدودة جدا  "ان ما تقوم بھ الأجھزة الامنیة تجاه الصحف أمر ضروري لحمایة المجتمع".
النظام في تغلیظ القوانین  توانولم ی. 2016دیسمبر  30لدعوات الوقفة الإحتجاجیة بعد صلاة الجمعة والتي كان مقررا لھا یوم 

معة للحراك الإجتماعي، فتم إقرار تعدیلات في القانون الجنائي برفع مدة العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات لـ"مثیري القا
الشغب"، بعد أن كانت ستة أشھر فقط.  

إعادة تعریف ریبرتوار الفعل في سیاق قمعي:  

من أكثر الصعوبات التي واجھت الباحث أثناء كتابة ھذه الورقة، أولا: إنغلاق المجال العام بصورة تامة، یصعب حتي معھا 
القیام بأیة مقابلة مع الفاعلین أو حتي إمكانیة تتبع جذور دعوات الحشد. وحتي إذا تواجد قلة من "المناضلین عن بعد" ممن لدیھم 

الخوف من  فضلا عن من التوجس تجاه الأجانب،ظ ھو سید الموقف. فمن ناحیة، تسود حالة استعداد للحدیث، فإن التحف
بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الشأن السوداني في الكتابات الأكادیمیة غالبا ما  المندسین والعملاء في ظل نظام قمعي بولیسي.

، دون Un conflit mortel (C. Tilly et S. Tarrow 2008)ممیت یتم في سیاق الحرب الأھلیة، كنموذج للصراع ال
النظر إلى الیات الفعل الجماعي "السلمي" أو غیر المسلح سواء في العاصمة أو في المدن الأخرى وحتي مناطق الصراع 

نفسھا.   

ي المعارض لھ تلعب مسألة اتباع النظام الحاكم لسیاسات قمعیة أو على العكس "متسامحة" ولو نسبیا تجاه الحشد والفعل الجماع
دورا محوریا في تحدید تكلفة أو مزایا الحشد. ففي حین قد یؤدي لجوء الدولة للعنف لقمع الحراك الإجتماعي إلى ارتفاع وتیرة 

العنف الحشد، إلا أن ھذا الأمر قد یؤدي بدوره إلى جعل أیة فعل جماعي معارض شبھ مستحیل. ولكن في مختلف الحالات، فإن 
 .C) لى ھیكلة الدینامیات والعلاقات بین الفاعلین أنفسھم، بالإضافة إلى إختیاراتھم لریبرتوار فعل جماعيلھ تأثیر مباشر ع

Tilly 1978) . فقط في مخرجاتھ النھائیة، دون النظر لھ على أنھ عملیة قد یطول أجلھا إلا أن ھذه الفكرة تختذل الفعل الجماعي
 لمح Politiques du conflit  (C. Tilly et S. Tarrow, 2008)"الصراعمن جانب، فضلا عن وضع نظریة "سیاسات 

تساؤل، حیث یصیر شكل الدولة (دولة ضعیفة/ دولة قویة) وھیاكل الفرص السیاسیة التي یتیحھا النظام ھي فقط المحدد لجدوى 
. الفعل الجماعي من عدمھ  

ولكن، بالنظر إلى الحالة السودانیة، نجد أن ریبرتوار الفعل الجماعي حدده بشكل كبیر المواقف الفردیة التي تعرض لھا الفالعین 
لعبت دورا، فالسجن وتعرض "الرفاق" للعنف البدني أو حت موت بعضھم خلال المظاھرات أو أثناء فترات الإحتجاز یعد أحد 

نوفمبر" تحیط نفسھا بھ، فالفاعلون بھا شبھ مجھولین وغیر معروفین  27ذي لا تزال حركة "تفسیرات غطاء السریة التام ال
للناس ولا حتي عبر شبكات التواصل الإجتماعي. كما أن تغییر عنوان صفحاتھم على شبكات التواصل، وتعددھا فضلا عن 

من ناحیة أخرى، فإن التواجد شبكة المعلومات. تعدد "الھاشتاجات" كوسیلة للحشد والدعوة إلیھ یجعل من الصعب تتبعھم على 
 27الشرطي المكثف في الشواراع والساحات العامة وحتي الأسواق یحد من فرص الحراك في الشارع، لذا اكتفت مجموعة "

 . إلا أن أحد أھم المشكلات التي تواجھنوفمبر" فقط بشبكات التواصل الإجتماعي كوسیلة للحشد والتوعیة بین المواطنین
ملیون  11ملیون نسمة، فقط  39المجموعة في ھذا الإتجاه ھي عدم شیوع استخدام الانترنت، فمن بین تعداد سكاني یصل إلى 

ویظل كما أن ارتفاع سعر الخدمة وعدم كفائتھا یحد من فرص انتشارھا على المدى القصیر. منھم یستخدم شبكة المعلومات. 
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المجموعة من البقاء على طابعھا "السري" دون أن تنعزل عن السیاق المجتمعي جذب التساؤل القائم ھو إلى أي مدي ستتمكن 
نشطاء جدد أو حتي نشر حراكھا بین جموع المواطنین، أخذا في الإعتبار أن ھذا قد یؤدي إلى عدم تمكنھا من بناء نوع من 

.(H. Combres et O. Fillieule 2011)التلاحم العاطفي مع المواطنین یمكنھا من المضي قدما   

إذا كان الداعین للحراك والمشاركین فیھ قد اثاروا إطلاق "عصیان مدني" علیھ لوصفھ، إلا أن ھذا المصطلح یفتقر للدقة، وقد 
یكون بھ شئ من التضخیم قد لا تكون ھذه الحلقة من دورة التعبئة تستحقھ بعد. على الرغم من ھذا، یعید ھذا الفعل الجماعي 

المواطنین عن الخروج من منازلھم والذھاب للعمل مفھوم الإضراب بصورة أخرى، بعد أن ارتبط على مر وھو إمتناع بعض 
وعلیھ، بالنظر إلى دوافع ھذا الفعل الجماعي والتي ھي إقتصادیة بالأساس،  .(B. Giraud 2009) التاریخ بالحراك النقابي

إحتجاجا على رفع الدعم عن الدواء یفتح  2016فضلا عن مجیئھا كإمتداد لإضرابات الأطباء السودانیین خلال شھر أكتوبر 
دون الحاجة للدخول في مواجھة مع نقاشا حول مفھوم الإضراب كریبرتوار سلمي أو توافقي للفعل الجماعي في سیاق قمعي، 

النظام تظل فیھا تكلفة المشاركة والقمع فیھا عالیة جدا.   

أخیرا ولیس اخرا، فإن السودان ربما كباقي الدول العربیة، یعاني من أزمة أحزاب المعارضة، سواء من الناحیة الأیدیولوجیة 
ذب أعضاء جدد لھا، أو حتي العمل عبر الیات مؤسسیة حیث أصبحت معظمھا عاجزة عن بلورة برامج عمل ذات مصداقیة وج

في برلمان یسیطر علیھ حزب المؤتمر الوطني، وحكومة یحتكر فیھا رئیس الدولة كل الصلاحیات حتي بدون رئیس وزراء 
ولو كمنصب صوري، تظھر الحركات الإجتماعیة كبدیل عن الأحزاب السیاسیة. وربما التطور التي مرت بھ ھذه الالیات 

نوفمبر" یفتح الباب أمام إعادة النظر في التغیرات التي  27بدءا من "قرفنا" ووصولا إلى " 2016وحتي  2009المعارضة منذ 
طرأت علیھا أو بالأحرى التطورات. فإذا كانت بعض أدبیات العلوم الإجتماعیة تتحدث الان عن إختفاء أو إعادة تعریف مفھوم 

بالإضافة إلى تلك التي تسعى إلى تناول "الفاعل" وسیرتھ كناشط ودوافع الإنخراط والأثار ، كوحدة إجتماعیة متجانسة الطبقة
ظر البیوغرافیة للإنخراط كوحدة لدراسة الفعل الجماعي والحركات الإجتماعیة، یطرح نموذج الاحتجاج في السودان الن

كونیة، فالحداثة"للفرد" كمحرك رئیسي للإحتجاج. فالأفراد لا یمكن فصلھم عن التغیرات ال  Marshall Bermanوفقا لرؤیة  -
(1992) ھي في الأساس أكثر من كونھا مجرد فترة تاریخیة أو ثقافة ما، بل ھي في الأساس تجربة خاصة، مغامرة وجودیة  -

جارب الحیاتیة یشعر من خلالھا الفرد بقیمتھ كفاعل قادر على تغییر العالم ھو أیضا في طور التغییر. ومن ثم فإن الإھتمام بالت
وربما بنمط الحیاة الیومیة للأفراد وبإطار المعني الذي یضفیھ كل منھم لوجوده قد یكون أحد أھم ادوات سیوسیولوجیا الحركات 

الإجتماعیة التي یمكن اللجوء إلیھا لفھم تطورات الفعل الجماعي في حالة الإنغلاق شبھ التام للمجال العام.  

 


